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الحرص من انتقال الأمراض العقلية الوراثية  •

 .إلى الأبناء
العناية بغذاء الأم الحامل من أجل تكون مخ  •

 .طبيعى للجنين
 الحامل مـن أجـل صـحة العناية بصحة الأم •

 .مخ الجنين وسلامته
وقايــة مــخ الجنــين مــن تــأثيرات التــدخين  •

 . والمخدرات والأشعة الضارة
 .وقاية مخ الجنين من مخاطر الولادة •
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אא 
אא 

 
  : مقدمة

ــاء تتوقــف   عــلى ســلامة− إلى حــد كبــير−إذا كانــت ســلامة البن
الأساس, وكان لضعف الأساس أثر فى ضعف البناء, فإن قوة العقـل 
وسلامة النمو العقلى تتطلب سلامة للأسـاس العقـلى وصـحة لـسير 

هـا تتوقـف عـلى جـودة عوإذا كانت قوة النبتـة وترعر... النمو العقلى
التربة التى تنبت فيها وخصوبتها, فإن قوة العقل وسلامة النمو العقلى 

 .على جودة التراث الوراثى العقلى للآباء وسلامتهللأبناء تتوقف 
 العناية بالـصحة العقليـة للأبنـاء − الأول−لذلك جاء هذا الفصل

ـــزوج  ـــل أن يتخـــير ال ـــن قب ـــل ولادتهـــم, م ـــه ) الأب(قب زوجت
ات بحيث يشكل كل منهما تربـة طيبـة وبيئـة صـالحة للإنبـ)....الأم(

ــاء, ــتم بــذلكوالنمــو العقــلى الــسليم للأبن  تفــاد￯ −ن االله بعــو− في
 لـد￯ ًالتأثيرات السلبية لعوامل الوراثة على الناحيـة العقليـة مـستقبلا

الأبناء, مع العناية بصحة مخ الجنين وسلامته أثناء الحمل, وبـسلامته 
 . أثناء الولادة
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 : وهذا ما سيتناوله الفصل فى نقاط خمس هى
 . مراض العقلية الوراثية إلى الأبناءالحرص من انتقال الأ •
 . العناية بغذاء الأم الحامل من أجل تكون مخ طبيعى للجنين •
 . العناية بصحة الأم الحامل من أجل صحة مخ الجنين وسلامته •
وقاية مخ الجنين من تـأثيرات التـدخين والمخـدرات والأشـعة  •

 . الضارة
 . وقاية مخ الجنين من مخاطر الولادة •

WאאאאאאאאW 
 مـن الـزوجين ًتقتضى التربية العقلية السليمة للأبناء أن يختـار كـلا

 تربـه طيبـه وبيئـة صـالحة لإنجـاب اًشريك حياته بحيث يشكلان مع
 عقليـة وراثيـة, والتـى مـن اً ولا يحملون أمراضـăياأطفال أصحاء عقل

 .أخطرها الضعف العقلى والتخلف العقلى
 إمـا مبـاشرة ,لضعف أو التخلف العقلىويمكن للوراثة أن تنقـل ا

عن طريق الجينات الوراثيـة التـى تحملهـا الكروموزومـات فى الخليـة 
 لقوانين الوراثة, وإما بطريـق غـير مبـاشر, كـأن تحمـل اًالتناسلية وفق
 يترتـب عليـه تلـف لأنـسجة المـخ, أو اً أو قصورً أو خللااًالوراثة عيب

 .تعويق لنموه أو وظيفتـه
لماء الوراثـة خطـورة الاخـتلاف بـين نـوع دم الأم ودم كما يؤكد ع

, )Rh(مـن حيـث عامـل الريـزيس )  لاختلاف دم الأباًتبع(الجنين 
د علـماء ـيث يؤكــ حـ,ةـا الوراثـوهو أحد مكونات الدم التى تحدده
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 أو اًعنـد كـل مـن الأب والأم موجبـ) Rh(الوراثة أنه إذا كان العامل 
عنـد الأم, بيـنما ) Rh−( إذا كان العامل  وأما, فلا توجد مشكلة,اًسالب
عند الجنين بوراثته من أبيه, أو العكس, فإن ذلك يؤد￯ إلى ) Rh(+هو

تكوين أجسام مضادة وإلى اضطراب فى توزيع الأكسجين وعدم نضج 
 وبالتالى يـؤثر هـذا ير كرات الدم الحمراء عند الجنين,خلايا الدم وتدم

جزئـى بـالمخ, وبالتـالى يـؤد￯ إلى فى تكوين المخ, مما يـؤد￯ إلى تلـف 
 وربما يـؤد￯ إلى تلـف المـخ ومـن ثـم مـوت الجنـين ,الضعف العقلى
 .)١(والإجهاض

 عـلى − من الزماناً منذ أكثر من أربعة عشر قرن−لذا, حث الإسلام
تخيروا لـنطفكم : (التخير للنطف قبل الزواج, حيث قال رسول االله 

الحجز الـصالح فـإن العـرق تزوجوا فى (, وقال )٢()فإن العرق دساس
 من جيل الآبـاء اًإذ الوراثة يمكنها أن تدس وتنقل أمراض. )٣()دساس

 اًإلى جيل الأبناء, والتى من أخطرها الأمراض العقلية, أو تهيـئ أسـباب
 .لهذه الأمراض

إنه لإنجـاب ... ثم لماذا هذا الحض على حسن التخير قبل الزواج?
المـؤمن : ( قـالة أن رسـول االله  ولأنه كما رو￯ أبو هريـر￯,جيل قو

. )٤()ٍالقو￯ خير وأحب إلى االله مـن المـؤمن الـضعيف, وفى كـل خـير
والقوة العقلية فى مقدمة ما تحتاجه الأمة فى أبنائها, وتحتاجـه المعمـورة 

 . لإعمارها
 من توجيهات الخالق سبحانه وتعالى بوقاية أنفسنا وأهلينا اًوانطلاق
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ــا مــن كــل ذ￯ شر, ل ــالىوأبنائن ــه تع ــيكم : قول ــوا أنفــسكم وأهل ْق ْ َُ ُِ ْ َ ََ ُ ُ
ًنار ْيوصيكم االلهُّ فى أولادكم: , وقوله)٦:التحريم(اَ ُُ ِ َ ْ َُ ِ ُ ِ)اً, وطلب)١١:النساء 

الـضعف أو (لوقاية الأجيال القادمة مـن أخطـر الأمـراض الوراثيـة 
الفحــص (, ينــصح المقبلــون عــلى الــزواج بــإجراء )التخلــف العقــلى
لتفاد￯ مسببات تلـك الأمـراض, سـواء كانـت ) واجالوراثى قبل الز
 الحاملـة للمـرض, أو بـسبب − كما سـبقت الإشـارة−بسبب الجينات

ــز ــد￯ الأب والأم, أو بغيرهــا مــن ) Rh(س ياخــتلاف عامــل الري ل
 . عوامل, ولاسيما إذا أريد الزواج من عائلة تحمل هذا المرض العقلى

WאאאאW 
لى صحتها, ومن ثم عـلى  ع−اً أو إيجاباً سلب−يؤثر غذاء الأم الحامل

  مع نقص الغذاء أو نقص عناصره,ăيا ويكون التأثير سلبصحة جنينها,
 "ب"وعلى سبيل المثال, يـؤثر نقـص الفيتامينـات, وخاصـة فيتـامين 

 .)٥(المركب, على الجهاز العصبى لكل من الأم والجنين
وفى هذا الصدد, يقول الدكتور وليام كونر بمركز أوريجـون لعلـوم 

ولا يمكـن ... أن عقول الجيل القادم تتطور داخـل الأرحـام: الصحة
ٍتكوين مخ طبيعى للجنين دون مدد كاف للأم من الأغذية الـضرورية  ٍ

إذن, ما الأطعمة التى ينبغى للأمهات الحوامل تناولهـا لبنـاء ... للمخ
ــدها?مــخ أفــضل لو ــأتى فى مقدمــة هــذه الأطعمــة دهــون ... لي وت

التى يتم الحصول عليهـا مـن الأسـماك, وزيـت الـسمك, : (٣أوميجا
والتى يوصى بهـا العديـد مـن العلـماء والبـاحثين, ...). والزيت الحار
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حيث لا يمكن لمخ جنين أو طفل رضيع أن يـصل مـداه, أو أن يكـون 
 .دهون دون إمداده بتلك ال− فى المستقبل−ăياذك

وقد وجد فى بحث أجراه الدكتور وليام كونر أن تنـاول الأسـماك, 
خاصة السردين, أثناء الحمـل, مـن شـأنه أن يرفـع وبقـوة مـستويات 

 ومن المثير للاهتمام أنـه  لد￯ الأطفال حديثى الولادة,٣ميجادهون أو
 ازدادت , من الأسماك وزيـت الـسمكاًكلما تناولت الأم الحامل مزيد

￯الدهنية, الهامة لبنـاء مـخ أكثـر ٣ طفلها مستويات أوميجالديها ولد 
 .ً وأكثر ذكاء فى المستقبلاًتطور

 إلى البرنامج الغذائى الذ￯ تضعه الـسلطات − هنا−وتجدر الإشارة
اليابانية للاهتمام بعقول أبنائها, فلا تـسمح للعقـول الثمينـة, المفكـرة 

 عـلى اًتناول ما يؤثر سلبوالمبتكرة لديها, أن تعانى من سوء التغذية, أو 
فتدعم أطعمة هذه العقـول بزيـت ... طاقتها العقلية ونشاطها الذهنى

, اًوتبدأ بهذا البرنامج مبكر. السمك, الضرور￯ لأداء المخ بشكل جيد
 فيشجع اليابانيون الأمهـات لأطفال وهم أجنة فى بطون أمهاتهم,مع ا

 . )٦(ل زيت السمك وتناوăياالحوامل والمرضعات على أكل السمك يوم
WאאאאW 

هناك عدة عوامل, غير وراثيـة, قـد تحـدث الإعاقـة العقليـة قبـل 
الولادة وأثناء تكون الجنين, نتيجـة لتعـرض الأم الحامـل لهـا, والتـى 

 عـلى اًيقتضى الأمر الوقاية منها والعنايـة بـصحة الأم الحامـل, حفاظـ
 . مخ الجنين سلامة
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 : ومن هذه العوامل ما يلى
إصابة الأم الحامل ببعض الأمراض أثنـاء فـترة الحمـل, مثـل  −١

 ومـرض تـسمم ￯,مرض الحصبة الألمانيـة, ومـرض الزهـر
البلازما, ومـرض الحمـى الـصفراء الـذ￯ يـؤد￯ إلى ارتفـاع 

 . نسبة الصفراء فى الدم فيصيب الجنين بالصفراء المخية
لأم الحامل للإشـعاعات, وخاصـة الأشـعة الـسينية تعرض ا −٢

 . خلال الشهور الأولى للحمل

٣−  ￯اضطراب الغدد الصماء, وخاصة الغدة الدرقية, حيث يـؤد
نقص أو انعدام هرمون الثيروكسين الذ￯ تفرزه الغدة الدرقية 

 ăيـا عقلاًإلى قصور فى نمـو مـخ الجنـين, ويولـد الطفـل معوقـ
لاج تلـك الحالـة إذا اكتـشفت  ويمكـن عـ بالقزامـة,اًمقرون
, بإعطاء الطفل خلاصة الغدة الدرقية لمـدة طويلـة مـن اًمبكر
 .)٧(العمر

אWאאאאאאאW 
 على ăيايؤكد أطباء المخ والأعصاب أن تدخين الأم الحامل يؤثر سلب

ة مـن درجـات الـضعف أو خلايا مخ الجنين, ومن ثـم ظهـور درجـ
 وتتوقف درجـة هـذا التـأثر ,ًالتخلف العقلى لد￯ هذا الطفل مستقبلا

. على درجة تركيز النيكوتين والمواد السامة الأخـر￯ بـدم الأم الحامـل
فتدخين الأم الحامل يؤد￯ إلى نقص كمية الأكسجين بـدم الأم, ومـن 
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لف فى خلايا  وهذا ما يؤد￯ إلى ت بدم الجنين,ثم نقص كمية الأكسجين
مخ الجنين, مما يترتـب عليـه مـشاكل عقليـة لـد￯ الجنـين, تزيـد مـن 

 هذا بخلاف المشاكل والإعاقـات ,ăيااحتمالية ولادة طفل متخلف عقل
 .البدنية لد￯ المولود

ــات أو  ــل للكحولي ــاطى الأم الحام ــات إلى أن تع ــشير الدراس وت
نتيجـة لقتـل المخدرات أثناء فترة الحمل يؤد￯ إلى شلل لـد￯ الجنـين 

 كـما يـؤد￯ إلى جـسمه, وخاصـة خلايـا الـدماغ,الخلايا الحساسة فى 
 بل ويؤد￯ صبى وانخفاض معدل ذكائه فيما بعد,اضطراب جهازه الع

الإدمان للكحوليات والمخـدرات إلى زيـادة نـسبة المخـدر فى دم الأم, 
ومن ثم فى دم الجنين, مما يزيد من مساحة الخلايا التالفة بمـخ الجنـين, 

 .)٨(ăياويزيد هذا بدوره من احتمالية ولادة أطفال متخلفين عقل
وهذا يؤكد سماحة الدين الإسلامى وإنسانيته بـسبق حرصـه عـلى 
سلامة الأمهات وأجنتها, حينما حرم الخمور والمسكرات والمخـدرات 
: بكافة أنواعها, بل والطرق المؤدية إليها, حيث قال الحق تبارك وتعالى

َإنما الخ ْ َ َّ ِمر والميسر والأنـصاب والأزلام رجـس مـن عمـل الـشيطان ِ َ ْ ْ ٌ ْ َ ُ َ َ ْ ََّ ِ َ ِّ ُ ُ َْ ِْ َ َ َ ُ ِ َْ
َفاجتنبوه لعلكم تفلحون ْ َُ َ ُ ُ ِْ ُ َْ ُ َّ َ ِ)وحيث قال رسول الإنسانية )٩٠:المائدة , :

كـل مـسكر خمـر, : (, وفى روايـة)كل مسكر خمر, وكل مسكر حـرام(
 .)٩()وكل خمر حرام

 تعـرض حـوض الأم الحامـل وبطنهـا كما تدل الدراسات عـلى أن
 ولاسـيما فى شـهور الحمـل الثلاثـة −للأشعة السينية بجرعات كبـيرة
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 يؤذ￯ الجنين ويؤثر على جهازه العصبى ويـؤد￯ إلى الـضعف −الأولى
, ممــا يفــرض عــلى الأمهــات )١٠( مــا لم يــؤد￯ إلى الإجهــاض,العقــلى

نـواع الحوامل, وعلى الأطبـاء, عـدم تعـريض الجنـين لأ￯ نـوع مـن أ
 فالأم مسئولة اع والكل مسئول عن رعيته; الكل راًالأشعة الضارة, إذ

عن جنينها وعن حمايته وحماية مخه, والطبيب مسئول عـن سـلامة مـن 
اؤتمن عليه من أجنه فى بطـون الأمهـات, فـلا يـستخدم فى تشخيـصه 
الأشعة الضارة بالأجنة, والتى تؤثر أكثر ما تؤثر على مخ الجنين, لكبر 

رأســه ومخــه مقارنــة ببقيــة جــسده, ولــشدة تــأثر خلايــا المــخ حجــم 
 . وضعفها

WאאW 
 لبعض العوامل الضارة بـالمخ, وذلـك أثنـاء اًيتعرض الجنين أحيان

 ومن هـذه ,عملية الولادة العسرة, وينتج عنها إصابته بالإعاقة العقلية
 : العوامل
فقد يحـدث أثنـاء الـولادة : سجين عن المخنقص أو انقطاع الأك −١

الجافة أو المتعسرة أن ينقطع الأكسجين عن دم الجنين, ممـا يـؤثر 
 فأثناء الولادة, لو زادت الفترة مـا ,على كميته التى تصل إلى المخ

بــين انقطــاع الحبــل الــسر￯ وخــروج المولــود وحــصوله عــلى 
ترة عـن  لو زادت الف￯,الأكسجين بصرخته وتنفسه الهواء الجو

 ممـا ,خمس دقائق فإن ذلك يعـرض بعـض خلايـا المـخ للتلـف
 . يصيب الطفل بالإعاقة العقلية
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 إلى أن أول صرخة يطلقها المولود تعنى بـدء − هنا−وتجدر الإشارة
 ومـن ثـم حـصوله عـلى الأكـسجين وبالتـالى ى,عمل جهازه التنفـس

 ولو حدث أن تـأخرت صرختـه هـذه, ,الاطمئنان على حياته وحالته
فيجــب الإسراع فى إخــراج الــسائل الموجــود بفمــه ومقدمــة جهــازه 

 وذلك برفعه من قدميـه وضربـه عـلى ظهـره وتـشفيط هـذا ى,التنفس
 . السائل من فمه

قـد تـستخدم بعـض : الضغط الشديد عـلى الـدماغ وإصـابته −٢
 وفى ,الأجهــزة لإخــراج الجنــين فى حــالات الــولادة العــسرة

ذه الأجهزة على دماغ بعض الحالات يؤد￯ الضغط الشديد له
الجنين إلى إصابة المخ, فتحدث الإعاقة العقليـة للطفـل أثنـاء 

هذا بخلاف ما يمكن أن يحدث مـن خلـع . )١١(عملية الولادة
 وتفضل هنا عمليـات الـولادة ,فى الكتف أو الذراع أو نحوه

 .  لحدوث مثل هذه المشاكل والإعاقاتăياالقيصرية, تفاد
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אאא 
 

)١( ￯موسوعة الطفل الصحية من مرحلـة مقابـل الـولادة: مديحة الخضر ,
 .٢١٠ ,٣٠, صم٢٠٠١الإسكندرية, المكتب الجامعى الحديث,

معجـم : فى. ٤٢, ص٢, جتـاريخ دمـشق لابـن عـساكر: بن عـساكرا )٢(
 .٣٥١, صم١٩٦٢ ,Brill. Ej, لندن, ٤أطراف الحديث النبو￯, ج

ت, .ؤســسة الرســالة, د, القــاهرة, م١٦, جكنــز العــمال: بـن عــساكرا )٣(
 ).٤٤٥٥٩(حديث 

ــمان, دصــحيح مــسلم: مــسلم )٤( ــة الإي ــصورة, مكتب ت, حــديث ., المن
)٢٦٦٤.( 

, سـيكولوجية النمـو مـن المـيلاد إلى المراهقـة: مجد￯ محمـد الدسـوقى )٥(
 .٤٥, صم٢٠٠٣القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية,

تبة , القاهرة, مك?ăياماذا يأكل ابنك ليتفوق دراس: حسن فكر￯ منصور )٦(
 .٥٩−٥٨ ,٢٠ ,١٦, ص صم٢٠٠٣ابن سينا, 

 التعريـف عليهـا وعلاجهـا −الإعاقـة العقليـة: علا عبد الباقى إبراهيم )٧(
, القــاهرة, عــالم ăيــاباســتخدام بــرامج التــدريب للأطفــال المعــاقين عقل

 . ٤٥, صم٢٠٠٠الكتب, 
, دمشق, دار ابـن تطور الجنين وصحة الحامل: محيى الدين طالو العلبى )٨(

 .٢٦٥, صم١٩٨٦/هـ١٤٠٦كثير,
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 ).٢٠٠٣( مسلم −  أ )٩(
ــو داود  − ب ــى داود:  أب ــنن أب ت, ., القــاهرة, دار الحــديث, دس

)٣٦٧٩.( 
)١٠( ￯٤.مرجع سابق, ص: مديحة الخضر. 
 .٤٦مرجع سابق, ص : علا عبد الباقى إبراهيم )١١(
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